
[bookmark: من_مستودع_الفطرة_إلى_مسرح_الصدمات_32c94f]من «مستودع الفطرة» إلى «مسرح الصدمات»: نحو نظرية للطفولة
[bookmark: دراسة_في_أنطولوجيا_النشأة_الأولى_8f9743]دراسة في أنطولوجيا «النشأة الأولى»        
           عبد السلام الزراع
[bookmark: تمهيد_الطفولة_بوصفها_الزمن_المؤسس]تمهيد: الطفولة بوصفها «الزمن المؤسس»
إذا كان ثمة قاسم مشترك بين مدارس التحليل النفسي وعلم النفس النمائي، فهو إقرارها بأهمية الطفولة في تشكيل جوانب أساسية من شخصية الإنسان ومسار حياته النفسية. فمنذ فرويد، الذي ربط بعض اضطرابات الراشد بخبرات مبكرة، مرورًا بإريكسون، الذي تناول مراحل النمو النفسي والاجتماعي على امتداد الحياة، وصولًا إلى جون بولبي، الذي أبرز دور التعلق المبكر في الصحة النفسية، ظلّت الطفولة محورًا مهمًّا في البحث النفسي والعلاج.
وفي هذا السياق، يقدم الباحث عبد السلام الزراع، من خلال نموذجه الاستخلافي وبروتوكول «العلاج بحرث المصالحة التحويلية» (TLRT)، تصورًا للطفولة يتجاوز النظر إليها بوصفها مرحلة من مراحل النمو النفسي أو المعرفي أو العاطفي. فالطفولة، وفق هذا التصور، مرحلة تأسيسية تتشكل فيها أنماط العلاقة بالذات والآخر والعالم، وتتأثر بها صورة الله والضمير وطرائق التفكير والاستجابة للمواقف. وهي، في الوقت نفسه، مساحة قد تقع فيها خبرات مؤلمة تترك آثارًا في النفس، وتنعكس على سلوك الإنسان في مراحل لاحقة من حياته.
تسعى هذه الدراسة إلى تناول مفهوم الطفولة في علم النفس الاستخلافي، وإعادة بنائه في ضوء النموذج الهرمي القرآني، ومقارنته ببعض النظريات النمائية، ثم تتبع موقعه في المراحل العلاجية التي يتناولها بروتوكول TLRT.
[bookmark: الفصل_الأول_الطفولة_وتشكّل_صورة_الله]الفصل الأول: الطفولة وتشكّل صورة الله
[bookmark: bm_1_1_ريزوتو_والزراع_الوالدان_وا_659c45]1.1 ريزوتو والزراع: الوالدان والتمثلات الداخلية
تستند نظرية الاستخلاف في تحليلها لتشكّل صورة الله لدى الطفل إلى أعمال آنا ماريا ريزوتو (Rizzuto, 1979)، التي تناولت الصلة بين صورة الله والتمثلات الداخلية المتكونة عبر الخبرات المبكرة والعلاقات مع الوالدين ومقدمي الرعاية. ووفق هذا المنظور، لا تتشكل صورة الله لدى الإنسان الراشد من خلال التعليم الديني اللاحق وحده، بل تتأثر أيضًا بخبراته العاطفية وعلاقاته الأولى.
ويطوّر الزراع هذه الرؤية، مضيفًا إليها البعد الاستخلافي، وذلك من خلال تقسيم النشأة المبكرة إلى مرحلتين:
· مرحلة ما قبل الأوديب، من الولادة إلى الثالثة تقريبًا: تكون الأم أو مقدمة الرعاية مصدرًا أساسيًا للإشباع والأمان والحماية. وقد تسهم الخبرات المبكرة، مثل الحب والقبول والإحباط والغياب، في تشكيل تصورات الطفل عن الرعاية والاحتواء. ومن هذا المنظور، قد تُسهم العلاقة الحانية في ترسيخ صورة عن الرحمة والأمان، فيما قد تؤثر القسوة أو الإهمال في إحساس الطفل بالثقة والطمأنينة.
· المرحلة الأوديبية، من الثالثة إلى السادسة تقريبًا: يبرز دور الأب أو من يؤدي وظيفة الأب الرمزية في حياة الطفل. وتؤثر طريقة ممارسة السلطة، بما تتضمنه من حزم أو قسوة أو حنان أو غياب، في فهم الطفل للحدود والعدل والعلاقة بالسلطة. وقد تتداخل خبراته مع الأب بخبراته مع الأم، فتسهم معًا في تشكيل تصوّراته عن الرعاية والقبول والمحاسبة.
ومن منظور علم النفس الاستخلافي، تكمن أهمية التربية في أن سلوك الوالدين اليومي قد يؤثر في تصورات الطفل عن الأمان والقبول والعدل. لذلك لا تقتصر التربية على التوجيه اللفظي أو الوعظ، بل تشمل أيضًا الطريقة التي يتعامل بها الوالدان مع الطفل، ومدى اتساق أفعالهما مع ما يطلبانه منه.
[bookmark: bm_1_2_الوالدان_بوصفهما_مستخلفين_ee3025]1.2 الوالدان بوصفهما مستخلفين والتربية الإيمانية
في النموذج الاستخلافي، يُنظر إلى الوالدين بوصفهما مؤتمنين على مسؤولية التربية، لا مجرد مقدمي رعاية. ومن خلال تعاملهما مع الطفل، يختبر الطفل معاني الرحمة والعدل والحماية والحدود، كما يكوّن تصورات أولية عن السلطة والمسؤولية والقيم.
ويكتسب الأب، في هذا السياق، دورًا رمزيًا يرتبط بالسلطة والقانون والنظام. وقد تؤثر طريقة ممارسته لهذا الدور—سواء اتسمت بالعدل والرحمة أو بالاستبداد والقسوة—في علاقة الطفل بالسلطة والقيم في المستقبل. ولا يعني ذلك أن خبرة واحدة تحدد مسار الإنسان بصورة حتمية، بل إنها قد تكون عاملًا من بين عوامل متعددة تؤثر في نموه النفسي والأخلاقي.
[bookmark: الفصل_الثاني_نشأة_المربي_القاسي]الفصل الثاني: نشأة المربي القاسي
[bookmark: bm_2_1_الأنا_الأعلى_واستدماج_صوت_المربي]2.1 الأنا الأعلى واستدماج صوت المربي
تؤكد نظرية الاستخلاف، من خلال بروتوكول TLRT، أن الأنا الأعلى القاسي، الذي يطالب الإنسان في رشده بما يتجاوز قدرته ويكثر من لومه، قد يتأثر باستدماج أصوات خارجية سمعها في طفولته. ويُعرض هذا الصوت في النموذج بوصفه أثرًا من آثار التفاعل المتكرر مع المربين، مثل الأب والأم والمعلم.
فالطفل يسمع الأوامر والنواهي والتوبيخ والتقويم، وقد تتحول الرسائل المتكررة، مع الزمن، إلى حديث داخلي يوجه نظرته إلى نفسه. فالطفل الذي يسمع باستمرار عبارات مثل «أنت غبي» أو «أنت فاشل» أو «لا تصلح لشيء» قد يتبنى هذه الأحكام ويرددها في داخله حين يكبر.
وفي هذا التصور، قد يؤدي استدماج خطاب شديد القسوة إلى تشويه وظيفة النفس اللوامة. فبدلًا من أن تكون هذه النفس وسيلة للمراجعة والتصحيح، قد تتحول إلى مصدر للوم القاسي وجلد الذات والمطالبة بالكمال المستحيل.
[bookmark: bm_2_2_التربية_والأضلاع_الثمانية]2.2 التربية والأضلاع الثمانية
في النموذج الهرمي، تُفهم التربية بوصفها عاملًا قد يسهم في تنشيط بعض جوانب النفس وإضعاف جوانب أخرى. ويعرض النموذج أثر الأساليب التربوية في ضوء «الأضلاع الثمانية» على النحو الآتي:
· التربية القائمة على القسوة: قد يسهم التوبيخ المستمر والعقاب والتهديد والمقارنة في تعزيز الخوف والقلق والشعور بالنقص، وهي سمات يربطها النموذج بتنشيط الضلع السابع، المشار إليه بالانتقال من الشيطان إلى النفس الأمارة. وقد ينعكس ذلك لاحقًا في التردد والخوف من الفشل والشعور المفرط بالذنب.
· التربية القائمة على الرحمة: قد يساعد الحب والقبول والتشجيع والحوار على تعزيز الثقة والأمان والطمأنينة، وهي معانٍ يربطها النموذج بتنشيط الضلع الثامن، المشار إليه بالرحمة الإلهية والنفس المطمئنة. وقد يسهم ذلك في تنمية الاستقلال والثقة بالنفس والإقبال على الحياة.
[bookmark: الفصل_الثالث_أركيولوجيا_الجرح]الفصل الثالث: أركيولوجيا الجرح
[bookmark: bm_3_1_التطليق_الأصلي_وجرح_الهجر]3.1 التطليق الأصلي وجرح الهجر
يستخدم الزراع مفهوم «التطليق الأصلي» (The Original Abandonment) للإشارة إلى جرح الهجر الأبوي، سواء أكان الغياب جسديًا أم عاطفيًا، وما قد يتركه من آثار في نفس الطفل.
فالطفل الذي يفتقد أباه بسبب الوفاة أو الطلاق أو الانشغال أو البرود العاطفي قد يختبر شعورًا بالنقص أو الفراغ، وقد يبحث لاحقًا عن نماذج بديلة للسلطة أو الرعاية، مثل المعلم أو القائد أو المرشد الروحي أو المشروع الفكري. ويطرح الزراع هذا المفهوم لتفسير بعض أشكال التماهي مع الشخصيات الرمزية والمشاريع الفكرية الكبرى، من دون أن يجعل غياب الأب تفسيرًا وحيدًا أو حتميًا لهذه الظواهر.
[bookmark: bm_3_2_المشهد_الأولي_والخبرات_المبكرة]3.2 المشهد الأولي والخبرات المبكرة
تتناول بعض المصادر مفهوم «المشهد الأولي» (Primal Scene)، وتشير إلى أن الطفل قد يشاهد أحداثًا أو مواقف يفسرها بطريقته الخاصة بوصفها مصدرًا للخوف أو العنف أو الخيانة. وقد تترك هذه الخبرات أثرًا في فهمه للسلطة والعلاقات، حتى إن لم يحتفظ بذكرى واضحة عنها في مراحل لاحقة.
ومن منظور علم النفس الاستخلافي، يبرز ذلك أهمية حماية الطفل من مشاهد العنف والصراعات الأسرية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تساعده على النمو النفسي السليم.
[bookmark: الفصل_الرابع_الطفولة_في_عصر_رأسما_e190cf]الفصل الرابع: الطفولة في عصر رأسمالية المراقبة
[bookmark: bm_4_1_الخوارزميات_واستخدام_الأطف_74e55f]4.1 الخوارزميات واستخدام الأطفال للشاشات
في الجانب الرقمي من نظرية الاستخلاف، تُطرح الطفولة بوصفها فئة مستهدفة من شركات التكنولوجيا ومنصات المحتوى، التي قد توظف تصاميم جاذبة لزيادة مدة استخدام الأطفال للأجهزة. وقد يؤدي التعرض المتكرر للمحتوى الرقمي إلى تكوين عادات استخدام مبكرة، ولا سيما حين تغيب المتابعة والتوجيه.
ويبرز في هذا السياق عدد من المخاوف:
· تشكّل العادات والانتباه: تتأثر خبرات الطفل المبكرة بالبيئة المحيطة به، وقد يرتبط الاستخدام المكثف للشاشات والتمرير اللانهائي والتنبيهات المتكررة بصعوبة تنظيم الانتباه أو الانتقال بين الأنشطة لدى بعض الأطفال. ويعرض النص هذا الأمر من خلال مفاهيم النفس الأمارة والنفس اللوامة، لكنه يحتاج إلى تمييز واضح بين المفاهيم الدينية أو النفسية في النموذج وبين التفسيرات العصبية؛ فلا يصح اختزال إحداها في الأخرى على نحو مباشر.
· تراجع فرص اللعب والتفاعل: قد يزاحم الوقت الطويل أمام الشاشة أنشطة أخرى، مثل اللعب الحر والتفاعل الاجتماعي والقراءة والأنشطة الإبداعية. وتُعد إتاحة الفرص المتنوعة للطفل جانبًا مهمًا من جوانب رعايته ونموه.
[bookmark: bm_4_2_مسؤولية_الاستخلاف_الرقمي_الواعي]4.2 مسؤولية الاستخلاف الرقمي الواعي
في مواجهة هذه التحديات، تطرح نظرية الاستخلاف مفهوم «الاستخلاف الرقمي الواعي»، بوصفه مسؤولية تقع على الوالدين والمربين. ويتضمن هذا المفهوم:
· حماية الطفل عبر اختيار الأجهزة والمحتوى الملائمين لعمره، وتنظيم أوقات استخدام الشاشة ومتابعة ما يشاهده.
· تشجيع القراءة والحوار واللعب الإبداعي والأنشطة التي تتيح للطفل التفكير والتجربة والتفاعل.
· تقديم الوالدين قدوة في الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا، بدل الاكتفاء بمطالبة الأطفال بتقليل وقت الشاشة.
[bookmark: الفصل_الخامس_العلاج_والعودة_إلى_الفطرة]الفصل الخامس: العلاج والعودة إلى الفطرة
[bookmark: bm_5_1_بروتوكول_tlrt_والطفل_الداخلي]5.1 بروتوكول TLRT والطفل الداخلي
لا يهدف التعامل مع جراح الطفولة في بروتوكول TLRT، وفق ما يقدمه هذا التصور، إلى محو الذكريات أو نسيانها، بل إلى فهم آثارها والعمل على ترميمها وتحويل علاقتها بحياة الإنسان. ويُشبَّه هذا المسار بمفهوم «الكينتسوغي النفسي»، أي ترميم الشقوق النفسية بمعنى جديد وخبرة أكثر نضجًا.
وتتناول المراحل العلاجية، كما يعرضها النص، عددًا من المستويات:
· التشخيص الوجودي: مساعدة المريض على استكشاف صلته بين معاناته الحالية وخبراته السابقة، وتحديد المعتقدات القاسية أو غير الواقعية التي اكتسبها عن نفسه، مثل «لست جيدًا بما يكفي» أو «يجب أن أكون كاملًا كي أُحَب».
· إعادة بناء صورة الله: فحص الصورة التي يحملها المريض عن الله، وفهم صلتها بخبراته وعلاقاته المبكرة، والعمل على مراجعتها في ضوء التصور الديني الذي يتبناه، ولا سيما معاني الرحمة والمغفرة.
· الجسر السلوكي: توجيه الخبرات المؤلمة نحو أفعال نافعة، مثل المشاركة في حماية الأطفال أو دعم الفئات التي تعرضت للإهمال أو الأذى، من دون افتراض أن مساعدة الآخرين وحدها تكفي لعلاج الجراح النفسية.
· الكينتسوغي النفسي: مساعدة المريض على بناء معنى جديد لتجربته، واستثمار ما اكتسبه من فهم وبصيرة في حياته وعلاقاته، وربما في مساندة الآخرين.
[bookmark: bm_5_2_الخبير_الحي_واستعادة_الطفو_34fb16]5.2 الخبير الحي واستعادة الطفولة المسلوبة
يصف الزراع نهاية المسار العلاجي بوصول المريض إلى مقام «الخبير الحي»، أي إلى حالة يستطيع فيها فهم تجربته وتحويل بعض آثارها إلى حكمة وعطاء. وفي سياق الطفولة، يُعبّر ذلك رمزيًا عن استعادة ما حُرم منه الإنسان، من خلال تقديم الرعاية والاهتمام للآخرين، مع العمل في الوقت نفسه على الاعتناء بحاجاته النفسية الخاصة.
ولا يعني هذا التصور أن مساعدة الآخرين تشفي الجراح تلقائيًا، أو أن على المتعافي أن يحول معاناته إلى خدمة للآخرين. بل إن تحويل التجربة إلى معنى أو عطاء يظل احتمالًا من احتمالات التعافي، ويختلف باختلاف الشخص وظروفه ومساره العلاجي.
[bookmark: خاتمة_الطفولة_أرض_الاستخلاف_وبواب_c044b0]خاتمة: الطفولة أرض الاستخلاف وبوابة العودة
تُظهر هذه الدراسة أن الطفولة تحتل موقعًا محوريًا في نظرية الاستخلاف، بوصفها مرحلة تتشكل فيها خبرات الإنسان الأولى وعلاقاته وتصوراته عن ذاته والآخرين والعالم. وهي، في الوقت نفسه، مساحة قد تنشأ فيها جراح نفسية تترك آثارًا متفاوتة في مراحل لاحقة من الحياة.
وفي هذا الإطار، يعرض الزراع الطفولة بوصفها «مستودعًا للفطرة» و«مسرحًا للصدمات»، رابطًا بين الخبرات المبكرة ومسار الاستخلاف. غير أن أثر الطفولة لا ينبغي فهمه على نحو حتمي؛ فالخبرات اللاحقة والعلاقات الداعمة والتدخل العلاجي قد تسهم جميعًا في إعادة تشكيل حياة الإنسان.
أما العلاج في بروتوكول TLRT، فيُقدَّم بوصفه رحلة لفهم الخبرات المبكرة وترميم آثارها، لا للبقاء في الماضي، بل للاستفادة من فهمه في بناء حياة أكثر اتزانًا ومعنى. وعلى هذا الأساس، يصبح «الكينتسوغي النفسي» صورة رمزية لتحويل الألم إلى خبرة أعمق، مع الإقرار بأن مسارات التعافي تختلف من شخص إلى آخر.
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].
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